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العمماء الربانيون العاممون الذين يُستضاء بآرائهم ويُهتدى بأقوالهم ، الذين يُعرفـون       
بمـواقفهم فــي نصــرة الحــق والييـرة عميــه والــذود عــن حياضـه ،الــذين يحــركهم ديــنهم والعمــم 
الــذي فــي صــدورهم فيقــودون أمــة الإســلام لمحــق والعِــز والنصــر بــ ذن الله وينصــحون لهــا 

ســـوء والتطـــرف ، الـــذين يمزقـــون وحـــدة الامـــة ، ويحرفـــون لهـــا دينهـــا ، بخـــلاف عممـــاء ال
ويمكنــون منهـــا اعـــداءها ، والـــذي يميـــز العممـــاء الربـــانيين عـــن  يـــرهم هـــو المـــنه  الـــذي 

يحمــل   :((يقتفونــه ، والــنه  الــذي يســيرون عميــه ، قــال رســول الله صــمى الله عميــه وســمم
اليــالين وانتحــال المبطمــين وتأويــل هــذا العمــم مــن كــل خمــف عدولــه ينفــون عنــه تحريــف 

  .(ٔ)الجاهمين((
وفــي هــذا البحــث حاولنــا ان ابــين اهميــة التمســك بالعممــاء الربــانيين فــي وقــت كثــرة فيــه   

الفتن والمحـن فـي بـلاد المسـممين ، فـتكمم الجهـال فيهـا فعظـُم الخطـبُ ، واقتحمـوا موجهـا 
العمماء الربانيين ولم يعمموا أن النجـاة وساروا في ركبها  ولم يقنعوا بالتسميم والرجوع الى 

هــو التمســك بيــرزهم والاقتــداء بهــديهم ، وفــي هــذا قربــة الــى الله تعــالى وســكينة لمقمــوب 
 وطمأنينة لها ،ولاسيما ما تمر به الامة من فتن مدلهمة ظمماء عمياء هوجاء.

ربـــانيين فقســـمنا هـــذث البحـــث عمـــى مبحثـــين ي المبحـــث الاول بينـــا فيـــه تعريـــف العممـــاء ال
وعلاماتهم التي يعرفون بها ، وحقوقهم الوجب لهم شرعاً ، أما المبحث الثاني ي بينا فيـه 
اثــرهم فـــي محاربــة التطـــرف الفكــري ، الـــذي صــار رمـــزاً وشــعاراً عنـــد الكثيــر مـــن النـــاس 
وقســمت كــلا المبحثــين عمــى مطالــب وكـــــــــما موضــ  فــي خطــة البحــث ، الخاتمــة ، واهــم 

 ائـــــــــــــمة المصادر والمــــــراجع  .النتائ  ، ثم ق
                                                           

( ، ومقدمة دلائل النبوة ٜٕٓ/  ٓٔ) .هـ ٖ٘٘ٔالبيهقي في السنن الكبرى ، الطبعة الأولى / المعارف العثمانية ـ  ٔ
( ، وقــال محققــه د. عبــد المعطــي قمعجــيي أوردث ابــن عــدي فــي الكامــل مــن طــرق ٗٗ/  ٔمــن طريــق ابــن عــدي )

 ( .ٖٓ -ٕٛكمها ضعيفة، وذكرث الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص )
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 المطمب الاول / تعريف العمماء الربانيين .
ــمِ قَبْــلَ كِبَــارِثِ  بَّــانِيه ي هــو الَّــذِي يُرَبهــي بِصِــيَارِ الْعِمْ ، وهــو الــذي لا زيــادة عمــى  (ٔ)العــالم الرَّ

 فضمه لفاصل ولا منزلة فوق منزلته لكامل. 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ: فالعممــــاء الربــــانيون ،جــــاء ذكـــــرهم فــــي ســــياق قولــــه تعـــــالى  

ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  

الآيــــة مــــوطن الشــــاهد مــــن  [ 97]آل عمرررر     چژ       ڎ  ڎ      ڈ  ڈ         ڌ
قوله تعالى ) كونوا ربـانيين ( ، فوصـفهم الله تعـالى بالتربيـة ومعانيهـا تـدور حـول الفقـه ، 

رحمــه الله ـ  ي ) قــال عمــي وابــن  - (ٕ)قــال البيــوي والتقــوى ونحوهــا . والعمــم ،والحكمــة ،
عباس والحسن ي" كونوا فقهاء عممـاء وقـال قتـادة "حكمـاء وعممـاء وقـال سـعيد بـن جبيـري 

لذي يعمل بعممه ، وعن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس "فقهـاء معممـين ". وقيـلي العالم ا
ـــارث ، وقـــال عطـــاء ي "عممـــاء حكمـــاء  ـــم قبـــل كب ـــذي يربـــي النـــاس بصـــيار العم الربـــاني ال
نُصـــحاء لله فـــي خمقـــه "، قـــال أبـــو عبيـــدةي " ســـمعت رجـــلا عالمًـــا يقـــول ي الربـــاني العـــالم 

لم بأنبــــاء الأمــــة مــــا كــــان ومــــا يكــــون ، وقيــــل ي بــــالحلال والحــــرام والأمــــر والنهــــي ، العــــا
"الربـــانيون فـــوق الأحبـــار "، والأحبـــار ي العممـــاء ، والربـــانيون ي الـــذين جمعـــوا مـــع العمـــم 

                                                           

 القول والعمل. ( في كتاب العمم، باب العمم قبلٓٙٔ/ ٔـ عمق هذا القول البخاري في "صحيحه" ) ٔ
ـ أبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد البيوي، الفقيه، الشافعي، المحـدث، المفسـر، كـان بحـراّ فـي العمـوم، مـن  ٕ

هــ( . ٓٔ٘مصنفاته "معالم التنزيل في تفسـير القـر ن الكـريم"، و"التهـذيب"، و"شـرح السـنة"، و يـر ذلـك تـوفي سـنة )
 .( ٕٗٔ/ٗ( ، طبقات السبكي )ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٕالوفيات )
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فهــم   (ٔ) البصــارة بسياســة النــاس. وقيــل ي "كونــوا ربــانيين تــدينون لــربكم ، مــن الربوبيــة(
ويربـون المتعممـين بصـيار العمـوم أرباب العمم سُموا به لأنهم يربون العمم ، ويقومون به  

قبــل كبارهــا ، فالربــاني هــو المعمــم أخــذث مــن التربيــة ، أي يربــي النــاس بــالعمم كمــا يربــي 
ي ) زادوا ألفـا ونونـا ( ٕ)الطفل أبوث وهو الفقيه العميم الخبيـر بـأحوال النـاس . وقـال سـيبويه
لحيـاني لعظـيم الشـعر  في الرباني إذا أرادوا تخصيصـا بعمـم الـرب كمـا قـالوا ي شـعراني و

. فالربــــانيون هــــم الحكمــــاء العممــــاء ، الفقهــــاء العممــــاء ، وقيــــل الحكمــــاء   (ٖ)والمحيــــة ( 
،وقيــل كونــوا  أَهْــلَ عِبَــادَةٍ وَأَهْــلَ  (ٗ) الاتقيــاء ، وقــال  خــروني بــل هــم ولاة النــاس وقــادتهم

مم وأمور الدين والدنيا. ولـذلك فالربانيون إذا هم ي عمادُ الناس في الفقه والع .(٘)تَقْوَى لِمَّهِ 
قال مجاهدي "وهم فوق الأحبار "، لأن" الأحبـارَ " هـم العممـاء ، و"الربـاني " الجـامعُ إلـى 
العمم والفقه ، البصرَ بالسياسة والتـدبير والقيـام بـأمور الرعيـة ، ومـا يصـمحهم فـي دُنيـاهم 

 . (ٙ) ودينهم

                                                           

ـ تفســير البيــوي  المســمى معــالم التنزيــل فــي تفســير القــر ن ، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء  ٔ
 –هـــ( ، المحقــق ي عبــد الــرزاق المهــدي ، الناشــر ي دار إحيــاء التــراث العربــي ٓٔ٘البيــوي الشــافعي )المتــوفى ي 
 .ٓٙ/  ٕهـ ،  ٕٓٗٔبيروت ، الطبعة ي الأولى ، 

 هوي إمام النحو، حجة العرب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، له مؤلفات في النحـو منهـا الكتـاب . ينظـر يـ  ٕ
هــ( ، ٛٗٚسير أعلام النبلاء ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الـذهبي )المتـوفىي 

 (ٖٔ٘/ ٛم )ٕٙٓٓ-هـٕٚٗٔالقاهرة ، الطبعةي  -الناشري دار الحديث
 هـ( ، المحققي محمد عوض مرعبٖٓٚ)المتوفىي  ـ تهذيب المية ، محمد بن أحمد بن الأزهري ، ٖ

 . ٜٕٔ/٘ٔم  ٕٔٓٓبيروت ، الطبعةي الأولى،  –الناشري دار إحياء التراث العربي 
)المتــوفىي محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن  الــب الآممــي، أبــو جعفــر الطبــري  ـ ينظــر ي جــامع البيــان ، ٗ

 . ٕٗ٘/ٙهـ( ، المحققي أحمد محمد شاكر ، الناشري مؤسسة الرسالة  ٖٓٔ
ـ ينظر ي تفسير ابن ابي حاتم ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظمي، الرازي  ٘

المممكـة  -مصـطفى البـاز هـ( ، المحققي أسعد محمد الطيب ، الناشري مكتبة نـزار ٕٖٚابن أبي حاتم )المتوفىي 
 . ٜٔٙ/ٕهـ ، ٜٔٗٔ -العربية السعودية ، الطبعةي الثالثة 

 . ٕٗ٘/ٙـ ينظر ي جامع البيان  ٙ
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التفسير قل أن تجـدث فـي كتـاب مـن كتـب ) رحمه الله ( ي هذا (ٔ)قال العلامة احمد شاكر
المية وهو من أجود ما قرأت فـي معنـى الربـاني وهـو مـن أحسـن التوجيـه فـي فهـم معـاني 

ي) معنـى الربـاني (ٖ)قال الإمام المحقق ابـن القـيم .(ٕ) العربية ، والبصر بمعاني كتاب الله

ڭ  ڭ  چ : تعـالى الرفيع الدرجة في العمم العالي المنزلـة فيـه، وعمـى ذلـك حممـوا قولـه

[ ( 36] لمائدة:  چڭ   ۇ     
(4 )

 وأنشد قائلًا  ي. 
 والجهل داء قاتل وشفــــاؤث ... أمران في التركيب متفــقان
 . (٘)نص من القر ن أو من سنة ... وطبيب ذاك العالم الرباني

وأصـــحاب النبـــي صـــمى الله عميـــه وســـمم كـــانوا ربـــانيين لـــذلك جـــاء فـــي وصـــف معـــاذ     
الله عنــه قولــه صــمى الله عميــه وســمم  ي )) معــاذ يحشــر يــوم القيامــة أمــام العممــاء رضــي 
، أي بخطـــوة قـــال فـــي القـــاموس ي ) والرتـــوة الخطـــوة وشـــرف مـــن الأرض ،  (ٙ)برتـــوة ((

                                                           

ـ هو الأستاذ العلامة المحدث أبو الأشبال الشيخ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد ابن عبد القـادر. ولـد بعـد فجـر يـوم الجمعـة  ٔ
م بمنـزل والـدث بالقـاهرة، ثـم ارتحـل مـع والـدث إلـى ٕٜٛٔهـ الموافـق ٜٖٓٔفي التاسع والعشرين من شهر جمادي الأخرة سنة 

هــ الموافــق ٖٚٚٔ. وكانــت وفاتـه فـي الســادس والعشـرين مـن شـهر ذي القعــدة سـنة السـودان حيـث كـان قــد عُـينَ قاضـياً فيهـا
م ، له تعميقات وحواشي عمى امهات الكتب ، ينظر ي المعجم الجامع فـي تـراجم العممـاء و طمبـة العمـم المعاصـرين ، ٜٛ٘ٔ

 أعضاء ممتقى أهل الحديث  ، مصدر الكتاب ي ممتقى أهل الحديث .
 . ٗٗ٘/ٙمة احمد شاكر عمى جامع البيان ـ ينظر ي حاشية العلا ٕ
ـ هوي محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شـمس الـدين مـن أركـان الإصـلاح الإسـلامي وأحـد  ٖ

كبار عمماء الـدين، ولـد سـنة إحـدى وتسـعين وسـتمائة وتـوفي سـنة إحـدى وخمسـين وسـبعمائة هجريـة. لـه مؤلفـات عديـدة فـي 
ط. المتوسـط ـ بيـروت ـ لبنـان،  ٕٗٓـ  ٕٕٓ/ٗٔ، البدايـة والنهايـة ٓٓٗ/ٖلعموم والفنون. ينظري في الـدرر الكامنـة مختمف ا

 بدون تاريخ.
 . ٕٗٔـ مفتاح دار السعادة ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  ، صي  ٗ
هــ  ، فصـل فـي بيـان ٚٔٗٔشـري مكتبـة ابـن تيميـة، القـاهرة ، الطبعـةي الثانيـة، النا ـ القصيدة النونية للإمام ابـن قـيم الجوزيـة، ٘

 .ٜٛٔالاستيناء بالوحي المنزل من السماء عن تقميد الرجال والآراء ص ي 
( ٕٕٛ/ٔ( ، وأبـو نعـيم فـي الحميـة )ٜٓ٘,ٖٛٗ/ٕـ صحي ي روي مـن حـديث عمـر بـن الخطـاب مرفوعـا. أخرجـه ابـن سـعد ) ٙ

سـنادث ضـعيف كمـا فـي ( ، ومـن مراسـيل محمـد بــن كعـب وأبـي عـون والحســن البصـري. وهـي عنـد ابــن ٕٛ/ٖالصــحيحة ) وا 
( الصــحيحة ثــم قــالي "وبالجممــة فالحــديث بمجمــوع هــذث ٖٛ/ٖ( وهــي مراســيل صــحيحة. كمــا قــال الألبــاني )ٖٚٗ/ٕســعد )

 الطرق صحي  بلا شك ولا يرتاب في ذلك من له معرفة بهذا العمم الشريف" اهـ.
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وســويعة مــن الزمــان ، والــدعوة ، والفطــرة ، ورميــة بســهم أو نحــو ميــل أو مــدى البصــر. 
 . اهـ.(ٔ)والراتي العالم الرباني( 

إذا العــالم الربــاني مـــن اخمــص لله فــي عممـــه ونفــع عبـــاد الله بــه، وربــاهم فـــي ذلــك تربيـــة 
 عممية وخمقية. ولا يكون ذلك  إلا لمعالم الرباني .

 وذكر بعضهم  أن العمماء أقسام ثلاثة ي
عــالم دولــة ي وهــو الــذي ينظــر مــا تشــتهيه الدولــة ، فيمــوي أعنــاق النصــوص الاول ي  -ٔ

 إلى ما تريد .
الثــاني ي عــالم أمــة ي وهــو الــذي ينظــر إلــى مــا يصــم  لمنــاس ويــروق لهــم ، فيحــرف  -ٕ

 النصوص من أجل أن يوافق أهواء الناس ، وهذا كثير .
الثالث ي عالم ممة ي وهو الذي يقول بالممة ، وينتصر لها ، وهذا الأخيـر هـو العـالم  -ٖ

 .( ٕ)الرباني
إليـــه عنـــد تلاطـــم أمـــواج الفـــتن ، والتبـــاس إنّ العـــالم الربـــاني هـــو خيـــر مـــا يُرجـــع         

الحــق بالباطــل لمــا يحممــه مــن كــلام الله وكــلام رســول صــمى الله عميــه وســمم ، فيُبصــرون 
مـــالا يُبصـــرث طـــلاب العمـــم فضـــلًا عـــن عامـــة النـــاس ، ولهـــم مواقـــف فـــي الشـــدائد وقـــف 

ون ، التـاريخ متعجبـاً لهــا وخمـّدها فـي جبــين صـفحاته ، فهـم عممــاء عـاممون دعـاة مخمصــ
ــاً عمــى الــدين وأقــوى تمســكاً بالســنة ، فــالمواقف  ربــانيون راســخون ، فهــم أشــد النــاس ثبات

تهم .  ليست إلا جرعاً تزيد في صلابتهم وقوَّ
سأل الامام  الشافعيَّ رجـلٌ عـن مسـألة ، فأفتـاث بقـول النبـي صـمى الله عميـه وسـمم ، قـال 
لــه ي قــال رســول الله  صــمى الله عميــه وســمم  كــذا ، فقــال الرجــل ي أتقــول بهــذا    فارتَعَــدَ 

                                                           

 . ٕٙٛٔ/ٔوس ، فصل الراء ـ القام ٔ
 . ٖٔـ فوائد من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة " لمشيخ العلامة ابن عثيمين صي  ٕ
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  أرأيتني خرجت من ( ٔ)الإمام الشافعي ، واصفر لونه ، وقالي ) أرأيت في وسطي زناراً 
  أيُّ أرض تقمنــي ، وأي ســماء تظمنــي إن رويــت عــن رســول الله صــمى كنيســة   ويحــك

الله عميــه وســمم  شــيئاً لــم أقــل بــه     نعــم  أقــول بــه وعمــى الــرأس والعينــين ، متــى رويــت 
أن  -عــن رســول الله  صــمى الله عميــه وســمم  حــديثاً ولــم  خــذ بــه ، فأشــهدكم أيهــا النــاس 

ذا ســأله المســتفتي عــن شــيء فمنعــه منــه ومــن فقــه المفتــي ونصــحه إ (ٕ) عقمــي قــد ذهــب(
وكانــــت حاجتــــه تــــدعوث إليــــه ،أن يدلَّــــه عمــــى مــــا هــــو عــــوض لــــه منــــه فيســــد عميــــه بــــاب 
المحظـور ، ويفـت  لـه بـاب المبـاح ، وهـذا لا يتــأتى إلاَّ مـن عـالم ناصـ  مشـفق قـد تــاجر 

العميـل الله وعاممه بعممه ، فمثالـه فـي العممـاء مثـال الطبيـب النَّاصـ  فـي الأطبـاء يحمـي 
 . (ٖ)عمَّا يضرث ، ويصف له ما ينفعه ، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان

والربّــاني ي ) هـــو المنســوب إلـــى مــن كـــان  ابـــن جريــر الطبـــريي قــال شـــيخ المفســرين    
من المصمحين ، يَرُبّ أمورَ النـاس ،  بالصفة التي وصفتُ ، وكان العالم بالفقه والحكمة 

دعـائهم إلـى مـا فيـه مصـمحتهم ، وكـان كـذلك الحكـيمُ التقـيُّ لله ، بتعميمه إياهم الخيـر ، و 
يمي أمور الناس عمى المنهـاج الـذي وَليـه المقسـطون مـن المصْـمحين أمـورَ  والوالي الذي 

النفــع عمــيهم فــي ديــنهم ،  الخمــق ، بالقيــام فــيهم بمــا فيــه صــلاحُ عــاجمهم و جمهــم، وعائــدةُ 
   (ٗ)ودنياهم (

 
                                                           

نَّــارةي مــا عمــى وســط النصــراني، وفــي التهــذيبي مــا يمبســه الــذمي يشــدث عمــى وســطه. ينظــر ي لســان  ٔ نَّــار والزُّ ـ  الزُّ
 ( .ٔٚٛٔالعرب ص )

هـــ( ، ٔ٘ٚـ  أعـلام المــوقعين ، محمـد بــن أبـي بكــر بـن أيــوب بـن ســعد شـمس الــدين ابـن قــيم الجوزيـة )المتــوفىي  ٕ
،وينظــر ي مناقــب الشــافعي،  ٕٙٙ/ٕبيــروت  -تحقيــقي محمــد عبــد الســلام إبــراهيم ، الناشــري دار الكتــب العمميــة 

 .ٖٚٔلمرازي ص 
 (.ٕٕٔـ ٕٔٔ/ٗـ ينظر ي أعلام الموقعين ) ٖ
 . ٕٗ٘/ٙالبيان  ـ جامع ٗ
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 وجممة القول فيما تقدم ي 
ـــوا كعـــبهم ٔ ـــ ان الآيـــات القر نيـــة والســـنة النبويـــة والآثـــار دلـــت عمـــى فضـــل العممـــاء وعم ـ

 وقدرهم عند الله تعالى .
ــــ ودل قولـــه تعـــالى ي ) كونـــوا ربـــانيين ( عمـــى أن العمـــم والتعمـــيم والدراســـة توجـــب كـــون ٕ

 المقصود ضاع عممه وخاب سعيه.الإنسان ربانياً ، فمن اشتيل بالعمم والتعميم لا لهذا 
ـــ العممــاء الربــانيون يربــون النــاس عمــى شــريعة ربهــم حتــى يتميــز هــؤلاء الربــانيون عمــن ٖ

 تشبه بهم وليس منهم .
ــ والعممــاء الربــانيون الــذين يربــون صــيار الطمبــة بصــيار العمــم ، ثــم يتــدرجون معهــم ٗ  ـ

ون بالمختصــرات حتــى يصــموا حتــى يتفقهــوا فــي ديــن الله ، لا يبــدؤون بــالمطولات ، يبــدؤ 
 إلى المطولات ،يربوهم بالتدري  .

ــ إنّ العــالم الربــاني هــو خيــر مــا يُرجــع إليــه عنــد تلاطــم أمــواج الفــتن ، والتبــاس الحــق ٘ ـ
 بالباطل لما يحممه من كلام الله وكلام رسول صمى الله عميه وسمم .

لاتقيـــــاء ، الناصـــــحون ، ــــــ العممـــــاء الربـــــانيون هـــــم ي الفقهـــــاء ، العممـــــاء ، الحكمـــــاء ، اٙ
 العالمون بالكتاب والسنة العاممون  بهما ، المتمسكون بفهم سمف الامة . 

 العلامات التي يُعرف بيا العمماء الربانيين ./  المطمب الثاني
 العلامة الأولى /  أشد الناس خشية لله تعالى .

 يـرهم مـن أصـحاب هذث من أوض  العلامات التي تميز بها العممـاء الربـانيون عـن     

    چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉٹ ٹ چ ، الفكـــــــــــر المتطـــــــــــرف والمنحـــــــــــرف ،حيـــــــــــث

العممـــاء فاعـــل فـــي ســـياق الحصـــر واســـم  ووجـــه الدلالـــة مـــن هـــذث الآيـــة ان[ ٨٢فااا:    ]
الجلالة مفعول به مقدم ، وفائدة تقديم المفعـول هنـا  حصـر الفاعميـة ، أي أن الله تعـالى 
لا يخشاث حق الخشية إلا العمماءُ ، ولو قُدم الفاعل لاختمف المعنى ولصار ي لا يخشـى 
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يخشـون  يـر الله وهـم العمماءُ إلا الَله وهذا المعنى  ير صحي  فقد وجد من العمماء من 
 .عمماء السوء ودعاة الضلالة 

ي) انمــا يخشــى الله مــن عبــادث العممــاء أي إنمــا يخشــاث حــق  رحمــه الله (ٔ)قــال ابــن كثيــر
خشيته العممـاء العـارفون بـه ، لأنـه كممـا كانـت المعرفـة لمعظـيم القـدير العمـيم الموصـوف 

المعرفـة بـه أتـم والعمـم بـه أكمـل بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى ، كمما كانت 
وهــذا يــدل عمــى أن كــل مــن خشــي الله فهــو عــالم .  .(ٕ)كانــت الخشــية لــه أعظــم وأكثــر(

وهو حق ولا يدل عمى أن كـل عـالم يخشـاث ك لكـن لمـا كـان العمـم بـه موجبـا لمخشـية عنـد 
 . (ٖ)عدم المعارض كان عدمه دليلًا عمى ضعف الأصل إذ لو قوي لدفع المعارض

الآيــة الكريمــة أن العممــاء هــم أهــل الخشــية ، وأن مــن لــم يخــف مــن ربــه فمــيس وأفــادت 

 چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  بعــالم . قــال ابــن القــيهم رحمــه الله ي ) قولــه تعــالى

يقتضــــي الحصــــر مــــن الطَّــــرفين ي أن لا يخشــــاث إلاَّ العممــــاء ، ولا يكــــون عالمًــــا إلاَّ مــــن 
عـالم إلاَّ وهـو يخشـاث ، فـ ذا انتفـى العمـم انتفـت يخشاث ،  فـلا يخشـاث إلاَّ عـالم ، ومـا مـن 

ذا انتفت الخشية دلت عمى انتفاء العمم (  .(  ٗ)الخشية ، وا 

                                                           

أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر، قـال الشـوكانيي لـه  -كمـا قـال الـذهبي  -ـ الإمـام المحـدث المفتـي البـارع  ٔ
ــم يكــن أحســنها، تــوفي ســنة ) هـــ( . ينظــر ي )ابــن ٗٚٚتصــانيف مفيــدة منهــاي التفســير، مــن أحســن التفاســير إن ل

 ((ٖ٘ٔ/ٔبدر الطالع )، الشوكاني/ الٖٗٚ-ٖٖٚ/ٔحجر/ الدرر الكامنةي 
ـ تفسير ابن كثير المسمى تفسير القران العظيم ، ابو الفداء اسماعيل ابـن كثيـر ، تحقيـق سـامي بـن محمـد سـلامة  ٕ

 . ٕٛٗ/ٙ، دار طيبة لمنشر والتوزيع  ،  
 . ٜٖ٘/  ٚـ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، تحقيق عبد الرحمن بن قاسم ،  ٖ
م، ٜٛٚٔهـ/ٜٖٛٔالتعميل ، ابن القيم ، الناشري دار المعرفة، بيروت، لبنان ، الطبعةي . شفاء العميل في الحكمة و ٗ

 .ٕٚٔصي
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فكـــل مـــن كـــان بـــالله أعمـــم كـــان أكثـــر لـــه خشـــية ، وأوجبـــت لـــه خشـــية الله الانكفـــاف عـــن 
المعاصـــي والاســـتعداد لمقـــاء مـــن يخشـــاث ، وهـــذا دليـــل عمـــى فضـــيمة العمـــم ف نـــه داع إلـــى 

 .   (ٔ)خشية الله وأهل خشيته هم أهل كرامته 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ    ومــــن الادلــــة عمــــى هــــذث العلامــــة قولــــه تعــــالى

فالخشــية منــه وحــدث تقتضــي فعــل [   67 ] لأحررب   چۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې      ۋ  ۋ
 كل مأمور وترك كل محظور ودل ذلك عمى أنه لا نقص فيه بوجه.

وقــد وردت اثــار عــن الصــحابة والتــابعين فــي هــذا البــاب كثيــرة منهــا ي قــول ابــن مســعود  
 . (ٖ) )به جهلا ي ) كفى بخشية الله عمما ، وكفى بالا ترار (ٕ)رضي الله عنه

 (ٗ) . )) لــيس العمــم عــن كثــرة الحــديث ، ولكــن العمــم عــن كثــرة الخشــية   :وقــال أيضــا
) إن الفقــه :( ٘)وروي عــن عمرـــ رضــي الله عنــه ـ  أنــه كتــب إلــى أبــي موســى الأشــعري

نمـا الفقـه خشـية الله عـز وجـل  ( (ٙ)لـيس بكثـرة السـرد ، وسـعة الهـذر، وكثـرة الروايـة ، وا 

                                                           

ي تيسـير الكـريم الـرحمن فـي تفسـير كـلام المنـان ، عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد الله السـعدي )المتـوفىي  ـ ينظر ٔ
 ٕٓٓٓ-هـ ٕٓٗٔـ الناشري مؤسسة الرسالة ، الطبعةي الأولى  المحققي عبد الرحمن بن معلا المويحق )هـٖٙٚٔ

 . ٛٛٙ/ٔ، م
ـ ابــن مســعود أبــو عبــد الله الهــذلي المــدني أحــد الفقهــاء الســبعة وكــان ثقــة ثبتــاً. تــوفي ســنة ثمــان وتســعين. ينظــري  ٕ

 .ٕٕ٘تقريب التهذيب 
 –هـــ( ، الناشــري دار الفكــر ٜٔٔفىي الــدر المنثــور ، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي )المتــو  - ٖ

 .ٕٓ/ٚبيروت  ، 
 . ٛٓٙرواث أحمد في الزُّهدي رقم الحديث ي  - ٗ
ـ عبد الله بن قيس بن سميم بن حضّار، أبو موسى، الأشـعري، صـحابي مشـهور، أمّـرث عمـر ثـم عثمـان، وهـو أحـد  ٘

 (.ٜٜٛٗهـ( وقيل بعدها. ينظر ي الإصابة )رقم ٓ٘الحكمين بصفين، مات سنة )
 .ٗٔ/ٔابطال الحيل،  لابن بطه - ٙ
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       قـال ي  (ٖ)، وعـن الربيـع بـن أنـس) (ٕ) ) الفقيـه مـن يخـاف الله عـز وجـل  :(ٔ)قـال مجاهـد
 .) (ٗ)) من لم يخش الله تعالى فميس بعال

ـــــه     ـــــاع  :قـــــال (٘)وعـــــن وهـــــب بـــــن منب ـــــك أتب ـــــه العفيـــــف المتمســـــك بالســـــنة أولئ ) الفقي
ــــدة (ٙ)الأنبيــــاء( ــــه مــــن فقــــه فــــي القــــر ن وعــــرف مكي             وقــــال  يــــرث ي ) إن الفقيــــه كــــل الفقي

              :هـــل لمعممـــاء علامـــة يعرفـــون بهـــا   قـــال (ٛ)وســـئل عبـــد الله بـــن المبـــارك (ٚ)الشـــيطان (
) علامة العالم من عمل بعممه ، واستقل كثير العمم والعمل مـن نفسـه ، ور ـب فـي عمـم 

مــن كــل مــن أتــاث بــه ، وأخــذ العمــم حيــث وجــدث ، فهــذث علامــة العــالم   يــرث ، وقبــل الحــق
 .(ٜ))الله أحمد بن حنبل فقال هكذا هوي فذكرت ذلك لأبي عبدوصفته ، قال المروذي 

 

                                                           

ـ  مجاهدك فهو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي إمام في التفسير والعمم ثقة ورع من الطبقة الثالثة . انظري  ٔ
 .ٕٜ/ٔ(ك وتذكرة الحفاظٕٖٛك والتقريب )ٗٗ-ٕٗ/ٓٔالتهذيب 

حمــدان العُكْبَــري المعــروف بــابن بَطَّــة العكبــري ابطــال الحيــل ، أبــو عبــد الله عبيــد الله بــن محمــد بــن محمــد بــن  .ٕ
 .ٗٔ/ٔبيروت  –هـ( ، المحققي زهير الشاويش ،الناشري المكتب الإسلامي ٖٚٛ)المتوفىي 

ـ هو الربيع بن أنس بن أبي زياد البكـري الخراسـاني المـروزي. كـان عـالم مـرو فـي زمانـه، وقـد سـجن ثلاثـين سـنة.  ٖ
 .ٜٖٕ-ٖٕٖٛ. وتهذيب التهذيب ٓٚٔ-ٜٙٔٙم النبلاء هـ. ينظري سير أعلا ٜٖٔتوفي سنة 

 ( .ٜٕٚ/ٗتفسير ابن كثير ) ـ ٗ
هـ وعندث من عمم أهـل الكتـاب ٖٗـ هوي الحافظي وهب بن منبه أبو عبد الله الصنعاني، عالم أهل اليمن، ولد سنة  ٘

هــ. انظـر ترجمتـه ٗٔٔالكتاب شيء كثير، ف نه صرف عنايته إلى ذلـك، وبـالغ، كـان ثقـة واسـع العمـم، تـوفي سـنة 
 (.ٜٖٖ/ ٕريب (، و)ابن حجري التقٕٖ٘/ ٗ، والميزان ٓٓٔ/ ٔلدىي )الذهبيي التذكرة 

الإبانة ، لابــــن بطــــه ، تحقيــــق ي رضــــا معطــــي، وعثمــــان الأثيــــوبي، ويوســــف الوابــــل ، الناشــــري دار الرايــــة لمنشــــر ـــــٙ
 . ٜٖوالتوزيع، الرياض، صي 

ابطال الحيـــل ، أبـــو عبـــد الله عبيـــد الله بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حمـــدان العُكْبَـــري المعـــروف بـــابن بَطَّـــة العكبـــري ــــٚ
 .ٖٓ/ٔبيروت ،   –، المحققي زهير الشاويش ، الناشري المكتب الإسلامي  هـ(ٖٚٛ)المتوفىي 

ـ عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظمة، ثقة ثبـت، فقيـه عـالم، جـواد مجاهـد، جمعـت فيـه خصـال الخيـر،  ٛ
 (.٘ٗٗ/ٔ من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين أي ومئة، وله ثلاث وستون، روى له الجماعة. )تقريب التهذيب

 . ٖٔـ ابطال الحيل، لابن بطه  ٜ
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 : العلامة الثانية : الربانية 
فـي  ومن علاماتهم التي يعرفون بهـا بعـد الخشـية لله تعـالى هـي الربانيـة ، وهـي المـذكورة

ـــــــه  ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ :  تعـــــــالىقول

  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  

 .(ٔ) ) حكماء فقهاء (يقال ابن عباسقوله تعالى ي ) كونوا ربانيين ( [ٜٚ] ل عمراني 
العمم قبل كبارث، فهـم أهـل ومر معنا ان العمماء الربانين هم الذين يربون الناس بصيار  

ن لــم  الأمــر والنهــى، والأحبــار يــدخل فيــه مــن أخبــر بــالعمم ورواث عــن  يــرث وحــدث بــه وا 
يــأمر أو ينــه فقــد نقــل عــن عمــي رضــي الله عنــه قــال يهــم الــذين ييــذون النــاس بالحكمــة 

قمـت ي أهـل .ويربونهم عميها، وعن ابن عباس رضي الله عنه قـالي هـم الفقهـاء المعممـون
ر والنهي هم الفقهاء المعممون، وقال قتادة وعطاء يهم الفقهاء العمماء الحكمـاء قـال الأم

   .   (ٕ)   ابـــــــن قتيبـــــــة ي واحـــــــدهم ربـــــــاني وهـــــــم العممـــــــاء المعممـــــــون
ـــم مـــا وضـــ  مـــن مســـائمه  :(فـــي الفـــت  (ٖ)وقـــال الحـــافظ            والمـــراد بصـــيار العم

ياتـه أو فروعـه قبـل أصـوله أو مقدماتـه وبكبارث مـا دق منهـا وقيـل يعممهـم جزئياتـه قبـل كم
             .(ٗ) (قبل مقاصدث

                                                           

 . ٕٛ٘/٘جامع البيان ـ   ٔ
  .ٖٙ-ٕٙ/ٔينظر ي مجموع الفتاوي ـ   ٕ
 ـ هوي أحمد بن عمي بن محمد الكناني العسقلاني أبـو  الفضـل شـهاب الـدين بـن حجـر، مـن أئمـة العمـم والتـاريخ ، ٖ

الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة، لسـان الميـزان، الإصـابة بالقـاهرة ،لـه مصـنفات كثيـرة منهـاي الـدرر ه ٕ٘ٛتوفي 
 .ٖٙٔ/ٔ،معجم المؤلفينيٛٚٔ/ٔفي تمييز الصحابة، و يرها. ينظر يالأعلام لمزركميي

، ٜٖٚٔبيـروت،  -المعرفـة  داريالناشـر،فت  الباري،  أحمد بن عمـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشافعيـ   ٗ
رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــهي محمــد فــؤاد عبــد البـــاقي ، قــام ب خراجــه وصــححه وأشــرف عمــى طبعــهي محــب الـــدين 

 .ٕٙٔ/ ٔالخطيب
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) وفيــه أيضــا تنبيــه لأهــل العمــم عمــى تربيــة الأمــة كمــا  :وقــال ابــن القــيم رحمــه الله     
يربـى الوالـد ولــدث فيربـونهم بالتــدري  والترقـي مــن صـيار العمــم إلـى كبــارث ، وتحمـيمهم منــه 

 ..(ٔ) ما يطيقون كما يفعل الأب بولدث الطفل في إيصال اليذاء إليه ..(
 عدم التسرع في الفتوى . العلامة الثالثة :

كــان المتقــدمون مــن الصــحابة والتــابعين يكرهــون التســرع فــي الفتــوى ويــود كــل واحــد      
منهم أن يكفيه إياها  يـرث فـ ذا رأى أنهـا قـد تعينـت عميـه بـذل اجتهـادث فـي معرفـة حكمهـا 

 من الكتاب والسنة أو قول الخمفاء الراشدين ثم أفتى. 
عطــاء بــن الســائب عــن عبــد الــرحمن قــال عبــد الله بــن المبــارك ي حــدثنا ســفيان عــن     

ابــن أبــي ليمــى قــال ي ) أدركــت عشــرين ومائــة مــن أصــحاب رســول الله صــمى الله عميــه 
وسمم أراث قـال فـي المسـجد فمـا كـان مـنهم محـدث إلا ود أن أخـاث كفـاث الحـديث ولا مفـت 

 .   (ٕ) إلا ود أن أخاث كفاث الفتيا (
ي ) حـدثنا جريـر عـن عطـاء بـن السـائب عـن عبـد الـرحمن ابـن  (ٖ)وقال الإمـام أحمـد    

أبــي ليمــى قــال ي أدركــت عشــرين ومائــة مــن الأنصــار مــن أصــحاب رســول الله صــمى الله 
عميـه وســمم مــا مـنهم رجــل يســأل عـن شــيء إلا ود أن أخــاث كفـاث ولا يحــدث حــديثا إلا ود 

 .(ٗ)أن أخاث كفاث (

                                                           

  .ٜٙ/ٔمفتاح دار السعادة - ٔ
 . ٜٕ،  ٕٛ/  ٔإعلام الموقعين   - ٕ
ن أبيه المسـند، هـو ثلاثـون ألفـاً، والتفسـير و ـ  عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباني ثقة ثبت مفسر محدث سمع م ٖ

هــو مائــة وعشــرون ألفــاً، ســمع منــه ثمــانين ألفــاً والبــاقي وجــادة، وســمع الناســخ والمنســوخ والتــاريخ وجوابــات القــر ن 
 .ٖٗٔ-ٔٗٔ/٘هـ. ينظري التهذيبٜٕٓهـ وتوفي سنة ٖٕٔو يرهما من أبيه، ولد سنة 

 .ٜٔلمبارك، الزهدي ص ك وابن ا٘ٙ/ ٔـ رواث الدرامي في سننه  ٗ
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يــر بــن الأشــ  أخبــرث عــن معاويــة بــن أبــي ي )أن بك (ٔ)وقــال مالــك عــن يحيــى بــن ســعيد
عيــاش أنــه كــان جالســا عنــد عبــد الله بــن الزبيــر وعاصــم بــن عمــر فجاءهمــا محمــد بــن 
إيــاس ابــن البكيــر فقــال ي إن رجــلا مــن أهــل الباديــة طمــق امرأتــه ثلاثــا فمــاذا تريــان فقــال 

بــاس وأبــي عبــد الله بــن الزبيــر إن هــذا الأمــر مــا لنــا فيــه قــول فاذهــب إلــى عبــد الله بــن ع
هريرة ف ني تركتهما عند عائشة زوج النبي صمى الله عميه وسـمم ثـم ائتنـا فأخبرنـا فـذهبت 
فســألتهما فقــال ابــن عبــاس لأبــي هريــرة أفتــه يــا أبــا هريــرة فقــد جاءتــك معضــمة فقــال أبــو 

 . (ٕ)هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنك  زوجا  يرث (
جســر النــاس عمــى الفتيــا أقمهــم عممــا يكــون عنــد الرجــل ي ) أ (ٖ)وقــال ســحنون بــن ســعيد

 . ( ٗ)الباب الواحد من العمم يظن أن الحق كمه فيه (
 بــاب الزّجــر عــن التّســرُّع إلــى الفتــوى ك) »  :بابًــا قــال فيــه (٘)وبــوّبَ الخطيــب البيــدادي 

  چۈ   ۈ  ۇٴ  چ  مخافةَ الزّلَلِ ك قال الله تبارك وتعالى ي

، وقرال [8 لأحرب  : ]  چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  : تعالى ، وقال [97 لبخ ف: ]

 ضرررر     [، وكانررررص  لةررررحا  98]ق:   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  : تعررررالى

                                                           

 (.ٜٕٙ/ٕـ عمر بن كثير بن أفم  المدني، مولى أبي أيوب، ثقة من الرابعة، ينظر ي )التقريب  ٔ
ـ شــرح معــاني الآثـار، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمـد بــن ســلامة بــن عبــد الممـك بــن ســممة الأزدي الحجــري المصــري  ٕ

محمد سيد جاد الحق( من عمماء  -د زهري النجار هـ( ،حققه وقدم لهي )محمٕٖٔالمعروف بالطحاوي )المتوفىي 
 .ٚ٘/ ٖم  ٜٜٗٔهـ،  ٗٔٗٔ -الأزهر الشريف ، الناشري عالم الكتب ، الطبعةي الأولى 

ـ ابن سحنوني فقيه الميرب محمد أبو عبد الله ابن فقيه الميـرب عبـد السـلام سـحنون بـن سـعيد التنـوخي القيروانـي  ٖ
 .ٕٙ-ٓٙ/ٖٔنظري سير أعلام النبلاء لمذهبي هـ. يٕ٘ٙشيخ المالكية، توفي سنة 

 (.ٜٜٙـ جامع بيان العمم وفضمه ،ابن عبد البر ، باب  تَدَافُعِ الْفَتْوَى وَذَمه مَنْ سَارَعَ إِلَيْهَا ، رقم الحديث )  ٗ
وفاتـه . هو الإمام المفتي الحافظ المحدث أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بـن مهـدي البيـدادي، نشـأته و  ٘

، والكامـــل ،  لابـــن ٕٔٚ-ٕٛٙببيـــداد، تـــوفي ســـنة ثـــلاث وســـتين وأربعمائـــة. ينظـــري  تبيـــين كـــذب المفتـــري ي ص
   (.ٕٓٚ/ٛٔ(،  سير أعلام النبلاء ي )ٛٙ/ٓٔالأثيري )
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تكــاد تفتــي إلّا فيمــا نَــزَل ك ثقــةً مـــنهم بــأنّ الله تعــالى يوفهــق عنــد نــزول الحادثـــة لا  عررن  
 .   (ٔ) لمجواب عنها ، وكان كلُّ واحدٍ منهم يَوَدُّ أنّ صاحبَهُ كفاث الفَتْوى( 

رضــي  رضــي الله عنــه ، كتــب إلــى معاويــةَ  أنّ عمــر رحمــه الله (ٕ)وعــن جعفــر بــن برقــان
أنّي ، فكتب إليـه معاويـة ي )أمّـا بعـد.. فـ نّ الـتّفهّم فـي الخبـر زيـادةٌ يعاتِبُهُ في التّ  الله عنه

نّ  نّ الخائـــب مـــن خـــاب عـــن الأنـــاة ، وا  نّ الرّشـــيد مـــن رَشَـــدَ عـــن العجمـــة ، وا  ورُشْـــدٌ ، وا 
نّ العَجِــــلَ مخطــــٌ  ، أو كــــاد أن يكــــونَ  ــــت مصــــيبٌ أو كــــاد أن يكــــون مصــــيبًا ، وا  المتثبه

نّ مــــن لا ينفعُــــهُ  فــــقُ يضــــيرث الخــــرْقُ ، ومــــن لا تنفعــــه التّجــــاربُ لا يــــدرِك مخطئًــــا ، وا  الره
ــا يــدلّ دلالــة واضــحة عمــى مــا قمنــاث .(ٖ)المعــالي ( فــي  رحمــه الله قــولُ أبــي حصــين وممّ

، والصّــحابةُ متــوافرون ، وعمــر رضــي الله  رضــي الله عنــه النّازلــة تنــزل فــي عهــد عمــر
كافيهم عممًا وخوفًا من الله ، ومع هذا يقول ي ) إنّ أحدَهم ليفتي في المسـألة ، ولـو  عنه

العمــم الربــانيون  فالراسـخون فــي .(ٗ)وَرَدَت عمـى عمــر بــن الخطــاب لَجَمَـعَ لهــا أهــلَ بــدرٍ (
لهم علامات ، فمن علاماتهم عدم التسرع في الفتـوى والتحـري خوفـا مـن الله ـ جـل وعـلا 

بل أن التسرع في الفتوى من علامات الهلاك  فلا يجوز التسرع في الفتـوى بييـر عمـم  .

ڇ  چ تعالى  بل إن الفتوى بيير عمم من أعظم الذنوب قرنها الله تعالى بالشرك في قولـه

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ         ڇ  

                                                           

هــ( ، ٖٙٗالفقيه والمتفقه ، أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيـب البيـدادي )المتـوفىي   - ٔ
   .ٛٓٚالسعوديةي ص  -ي أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف اليرازي ، الناشري دار ابن الجوزي المحقق

الكلابيي أبو عبد الله الرقي، صدوق يهم في حديث  -بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف -جعفر بن برقان - ٕ
وتـــاريخ  ٖٓٗ/ ٔميـــزان ، والٜٕٔ/ ٔهــــ وقيـــل بعـــدها. ينظـــر ي التقريـــب  ٓ٘ٔالزهـــري، مـــن الســـابعة مـــات ســـنة 

   .ٜٙالثقاتي 
 .ٙٗٚ(، والخطيب في الفقيه والمتفقه صٕٕٗٔٓـ رواث عبد الرزاق في مصنّفه  )رقم الحديث  ٖ
 .ٚ٘ٙـ رواث البيهقي في المدخل ، )باب التوقي من الفتيا والتثبت فيها( رقم الحديث  ٗ
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وجـل  فـالمفتي معبـرا عـن الله عـز  [ ٖٖ]الأعـرافي  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  
ومعبرا عن رسول الله صمى الله عميه وسمم معبر عـن الله لأنـه يـتكمم عـن أحكـام الله فـي 

لأن العممــاء ورثــة الأنبيــاء ك لله صــمى الله عميــه و لــه وســمم عبــاد الله ومعبــرا عــن رســول ا
فــ ذا كــان الأمــر كــذلك فيــا ويمــه إن افتــرى عمــى الله كــذبا وعمــى رســوله فميتحــرز الإنســان 

كـــل  يـــدافعونهاحيـــث كـــانوا بالمتقـــدمين مـــن اهـــل العمـــم مـــن التســـرع فـــي الفتـــوى وليقتـــدي 
يدفعها إلى الأخر ليسمم من مسئوليتها وليعمم إن الإمامة في الدين لا تكـون بمثـل ، منهم
بل إن الناس إذا رأوا المتسرع في الفتوى وعرفـوا كثـرة خطئـه فـ نهم ينصـرفون عنـه ، هذا 

وأما إذا كان رصينا متأنياً لا يفتى إلا عن عمم أو عن  مبـة ظـن فيمـا ، ولا يثقون بفتواث 
ف نه حين إذن يكون وقورا محترما بـين النـاس ويكـون لكلامـه اعتبـارا  يكفى فيه  مبة ظن

والفتــوى لا بـد أن تكــون مبنيــة عمـى تأمــل وعمـى معرفــة الأخبــار، فمـن حصــل لــه  .وقبـول
أمر من الأمور ف نه يحتاج إلى معرفة حكمه ف ن ذلك المسئول عنـه يتوقـف عـن الفتـوى 

ثـــم أيضـــاً الأســـئمة والاســـتفتاءات  حتـــى يستفصـــل بحيـــث يكـــون جوابـــه مبنيـــاً عمـــى عمـــم،
المناسب أن تكون مبنية عمى وقوع الشيء وأن الإنسان بحاجة إلى معرفة الحكم ليطبـق 
حكم الله وليؤدي ما هو واجب عميه في ذلك الأمر الذي حدث له والأمر الـذي وقـع لـه، 

 وأن يريد معرفة حكمه.
 : وعدم الزيغ فيو العلامة الرابعة  : إتباع المحكم والإيمان بالمتشابو

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ و لدليل علي ا قوله تعالى    

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

﯃  ﯄  ﯅     ﯆   ﯇  ﯈              چ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁  ﯂

 [ .9آل عم   ]
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يخبــر تعــالى أن فــي القــر ن  يــات محكمــات هــن أم الكتــاب أي قــال ابــن كثيــر ي )      
بينــات واضــحات الدلالــة لا التبــاس فيهــا عمــى أحــد ، ومنــه  يــات أخــر فيهــا اشــتباث فــي 
الدلالــة عمــى كثيــر مــن النــاس أو بعضــهم ، فمــن رد مــا اشــتبه إلــى الواضــ  منــه وحكــم 

ال تعـالى ي ههُـنَّ أُمُّ محكمه عمى متشابهه عندث فقد اهتدى ومن عكس انعكس ، ولهذا قـ
الْكِتــَابِأ أي أصــمه الــذي يرجــع إليــه عنــد الاشــتباث هوَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌأ أي يحتمــل دلالتهــا 

 ٓٓٓموافقة المحكم وقد تحتمل شيئا  خر من حيث المفـظ والتركيـب لا مـن حيـث المـراد 
ات فهـن إلى أن قال ي نص عميه محمد بن إسحق رحمه الله حيث قـال منـه  يـات محكمـ

حجـة الــرب وعصــمة العبــاد ودفــع الخصــوم والباطـل لــيس لهــن تصــريف ولا تحريــف عمــا 
               فـــــــي الصـــــــحي  عـــــــن عائشـــــــة رضـــــــي الله عنهـــــــا ي "أن رســـــــول الله  .(ٔ)وضـــــــعن عميـــــــه(

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ  صمى الله عميـه وسـمم قـرأ ي

فقــال ي إذا رأيــت الــذين يتبعــون مــا  چ﯄  ﯅     ﯆   ﯇  ﯈   چ:  إلررى قولرره  چ ڻۀ
 انتهى. (ٕ)تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم (

وهـو -فجعل المحكـم   چڱ  ڱ  ں  چ) ي -رحمه الله  -(ٖ)قال الإمام الشاطبي     
 ، ثــمهــو الأمَّ والأصــلَ المرجــوع إليــه  -الواضــ  المعنــى الــذي لا إشــكال فيــه ولا اشــتباث 

يريــد ي وليســت بــأم ولا معظــم ، فهــي إذاً  قلائــل ، ثــم أخبــر أن    چ ڻ  ڻۀ چقررال: 
اتبـــاع المتشـــابه منهـــا شـــأن أهـــل الزيـــغ والضـــلال عـــن الحـــق والميـــل عـــن الجـــادة ، وأمـــا 
الراســخون فــي العمــم ، فميســوا كــذلك ، ومــا ذاك إلا ب تبــاعهم أم الكتــاب وتــركهم الاتبــاع 

                                                           

 .ٖ٘ٗ، ٖٗٗ/ ٔـ تفسير ابن كثيري  ٔ
 باب النهي عن اتباع متشابه القر ن والتحذير من متبعيه.  -ٔ. في العمم ٖٕ٘ٓي ٗـ مسمم  ٕ
ـ هــو الإمــام إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد المخمــي اليرنــاطي الشــاطبي بــرع فــي عمــم أصــول الفقــه، مــن مؤلفاتــه  ٖ

 .ٙٗنيل الابتهاج ص ،ٖٕٔ/ٔينظريشجرة النور الزكية  هجرية.ٜٓٚلاعتصام،الإفادات،توفي سنة الموافقات، ا
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القــيم رحمــه الله ي) الراســخ فــي العمــم لــو وردت عميــه مــن الشــبه  قــال ابــن . (ٔ)لممتشــابه( 
بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قـدحت فيـه شـكا لأنـه قـد رسـخ فـي العمـم فـلا تسـتفزث 

 . (ٕ)الشبهات بل إذا وردت عميه ردها حرس العمم وجيشه ميمولة ميموبة (
 : العلامة السابعة : الصبر واليقين

التــي يعــرف بهــا العممــاء الربــانيين هــو الصــبر واليقــين والــدليل عميهــا  ومــن العلامــات    

 چچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : تعــــــــــــــالى قولــــــــــــــه

 [ ، فبالصبر تترك الشهوات ، وباليقين تدفع الشبهات.٤٢]السجدة: 
فهــذث الأمــة فــيهم العممــاء المهــديون المهتــدون المقتــدى بهــم الــذين يصــدق عمــيهم مــا      

مــن الثنــاء عمــى أهــل العمــم وأنهــم ورثــة الأنبيــاء ، وفــيهم عممــاء الســوء ك مثــل أئمــة  جــاء
 أهــل الضــلال ك فــ نهم لــيس لهــم حــظ مــن الثنــاء الــذي جــاء فــي الكتــاب والســنة لمعممــاء .

ي )أي لمــا كــانوا صــابرين عمــى أوامــر الله ، وتــرك -رحمــه الله -قــال الحــافظ ابــن كثيــر ٍ 
عهم فيمــا جــاؤوهم بــه ، كــان مــنهم أئمــة يهــدون إلــى الحــق زواجــرث ، وتصــديق رســمه واتبــا

بأمر الله ، ويدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـر ، ثـُمَّ لمـا بَـدَّلوا 
فـون الكَمِـمَ عـنْ مواضـعه ،  لُوا ، سُمِبوا ذلك المقام ، وصارتْ قموبهم قاسـية يُحره فوا وأَوَّ وحَرَّ

و ليقرري  تانررال  قــاداً صــحيحاً... قــال بعــض العممــاء ي بالصــبرفــلا عمــلًا صــالحاً ولا اعت

ي  (   لإمام ا ف   لدِّ
(6)

  . 

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  چ ڃ ڃ ڃ چ چ  قـــال تعـــالى فـــي موضـــع  خـــر    

 [ 74]الفرقان:  چہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  

                                                           

هـــ( المحقـقي أبــو ٜٓٚـ الموافقـات ،إبــراهيم بـن موســى بـن محمــد المخمـي اليرنــاطي الشـهير بالشــاطبي )المتـوفىي  ٔ
 ٕٓٔ/ٓٔعبيدة مشهور بن حسن  ل سممان ، الناشري دار ابن عفاني 

 .ٓٗٔ/ٔـ مفتاح دار السعادة ٕ
 ( بتصرفٓٙ٘/ٖـ تفسير بن كثير ي ) ٖ
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، وقيــل ي أئمــة نقتــدي بمــن قبمنــا، ويقتــدي بنــا مــن  (ٔ)أيي )أئمــة يقتــدي بنــا مــن بعــدنا( 
 بعدنا

 المطمب الثالث / حقوق العمماء الربانيين   .
 يمكن القول ان الواجب تجاه العمماء يتمخص في الاتي : 

 ـ احتراميم وتوقيرىم :1
وهـو حَبْـر الأمـة مثـالًا واقعيِّـا فـي تعمـيم الأمـة  -رضي الله عنهمـا  -وضرب ابن عباس 

ـــا -رضـــي الله عنهمـــا  -احتـــرام العممـــاء والتـــأدب معهـــم ، يقـــول ابـــن عبـــاس كيفيـــة  ي "لَمَّ
قمــتُ لرجــل مــن الأنصــار ي يــا فــلان ، همــم  -صــمى الله عميــه وســمم -تــوفهي رســولُ الله 

ــا لــك يــا بــن عبــاس ، أتــرى  فمنســأل أصــحابَ النبــي ك فــ نهم اليــوم كثيــرٌ ، فقــال ي واعجبً
 !مِن أصحاب النبي مَن ترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس 

فترك ذلك ، وأقبمـتُ عمـى المسـألة ، فـ ن كـان ليبميُنـي الحـديثُ عـن الرجـل فآتيـه وهـو    
ـــد ردائـــي عمـــى بابـــه ، فتَســـفي الـــري  عمـــى وجهـــي التـــراب ، فيخـــرج فيرانـــي  قائـــلٌ ، فأتوسَّ

ي لا، أنــا فيقــول ي يــا بــن عــمه رســول الله ، مــا جــاء بــك   ألا أرســمت إلــيَّ فآتيــك  فــأقول 
أحقُّ أن  تيَك ، فأسـأله عـن الحـديث ، قـال ي فبقـي الرجـلُ حتـى ر نـي وقـد اجتمـع النـاسُ 

 . (ٕ)عميَّ ، فقال ي كان هذا الفتى أعقلَ مني "
وذهب الإمام النووي إلى أن الأدبَ مـع العممـاء يزيـد عمـى الأدب مـع الآبـاء ك لكـون     

عمــى ذلــك بــل لابــد مــن توريــث ذلــك الاحتــرام ولا يقتصــر الامــر  .العممــاء ورثــةَ الأنبيــاء
 والأدب الى  اجيال الامة.

                                                           

 ( .ٜٖٔ/ ٜٔـ تفسير الطبري،  ) ٔ
 .(، وقالي هذا حديث صحي  عمى شرط البخاري، وافقه الذهبيٙٓٔ/ ٔـ المستدرك ) ٕ
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قال إبراهيم بن الشهيد ي قال لي أبي ي "ائـت الفقهـاء والعممـاء ، وتعمَّـم مـنهم ، وخُـذْ مـن  
 .  (ٔ)أدبهم وأخلاقهم وهديهم ك ف ن ذاك أحبُّ إلي من كثير من الحديث "

  :ـ النزولُ عمى رأي العمماء ٤
 مــى الأمــة النــزولُ عمــى رأي العممــاء ، والــرد إلــيهم عنــد الاخــتلاف ك لأن الــردفالواجــب ع

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  چ  :- تعـالى -إلـيهم أمـرٌ واجـب ك قـال 

گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

 . [ٖٛالنساء ي ] چۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  
عمـــيهم ولا يتقــدم بـــين أيـــديهم ، بــل يرجـــع إلــيهم عنـــد نـــزول  ومــن حقهـــم أن لا يفتــأت    

النازلــة ، ليســتنبط حكمهــا مــن الشــرع ، ف صــدار البيانــات العامــة والخطابــات العامــة فــي 
 .النوازل لا يفتأت فيه عميهم بل لابد من الرجوع إليهم ، ف ن هذا من حقهم

ـــة  قـــال الشـــيخ عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي رحمـــه الله تعـــالى     عنـــد تفســـيرث ل ي
الكريمــة الســابقة ي "هــذا تأديــب مــن الله لعبــادث عــن فعمهــم هــذا  يــر اللائــق ، وأنــه ينبيــي 
لهــم إذا جــاءهم أمــر مــن الأمــور المهمــة والمصــال  العامــة ، مــا يتعمــق بــالأمن ، وســرور 
المــؤمنين ، أو بــالخوف الــذي فيــه مصــيبة عمــيهم أن يتثبتــوا ، ولا يســتعجموا ب شــاعة ذلــك 

لـــى أولـــي الأمـــر مـــنهمي أهـــل الـــرأي والعمـــم والنصـــ  ا لخبـــر ك بـــل يردونـــه إلـــى الرســـول وا 
فـ ن رأوا فـي إذاعتـه  .والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمـور، ويعرفـون المصـال  وضـدها

ن رأوا مـا فيـه  مصمحة ونشاطا لممؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم ك فعمـوا ذلـك. وا 
لكــن مضــرته تزيــد عمــى مصــمحته لــم يــذيعوث ك ولهــذا قــال ي مصــمحة أو فيــه مصــمحة ، و 

 .)لَعَمِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ( أي ي يستخرجونه بفكرهم و رائهم السديدة ، وعمومهم الرشيدة
                                                           

ـ  الجامع لأخلاق الراوي و داب السامع ، أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بـن مهـدي الخطيـب البيـدادي  ٔ
 (.ٚٔ/ٔالرياض، لمخطيب )-ي مكتبة المعارف هـ( ، المحققي د. محمود الطحان ، الناشرٖٙٗ)المتوفىي 
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وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهـي أنـه إذا حصـل بحـث فـي أمـر مـن الأمـور ، ينبيـي أن 
ـــى  ـــذلك ويجعـــل إل ـــين أيـــديهميـــولى مـــن هـــو أهـــل ل ـــه ، ولا يتقـــدم ب ـــى   أهم ـــه أقـــرب إل ف ن

، وفيـه النهـي عـن العجمـة والتسـرع لنشـر الأمـور ،  الصـواب وأحـرى لمسـلامة مـن الخطـأ
 . (ٔ).)من حين سماعها

 :ـ الدفاع عنيم والذب عن أعراضيم3
إن الـــدفاع عـــن العممـــاء دفـــاعٌ عـــن الـــدين والـــبلاد والأمـــن والاســـتقرار ك لأن العممـــاء لـــو 

في أعين الناس ، أخـذ النـاسُ ديـنهم مـن الـرؤوس الجهـال ، ومـن الرويبضـة وهـو  سقطوا
ن التهاون في هذا مـن الخيانـة والرضـا بالفسـاد والضـلال  التافه يتكمم في أمر العامة ، وا 

فيجــــب عمــــى الأمــــة كمهــــا أن تعــــرف فضــــل  .المبــــين والشــــرور ، ممــــا يهــــدد الأمــــة كمهــــا
السنَّة ، وأن تهُبَّ لمدفاع والـذب عـن ورثـة الأنبيـاء ك العمماء، وأن تتأدب بأخلاق القر ن و 

فمــن حقهــم  .لأن الَله أكــرمهم ، ورفعهــم ، وحفِــظ مكــانتهمك فمتَّتــقِ الأمــةُ ربَّهــا فــي عممائهــا
حرمة الوقوع فيهم وفي أعراضهم ، ف ذا كان كل المسـمم عمـى المسـمم حـرام ، دمـه ومالـه 

الحـــال بـــأعراض العممـــاء ، وهـــم خاصـــة وعرضـــه ، وهـــذا فـــي عمـــوم المســـممين ، فكيـــف 
 !المسممين    لا  رو كانت لحوم العمماء مسمومة وسنة الله في منتقصيهم معمومة

 ـ إحسان الظن بيم.٢
ف نه إذا كان من حق المسـمم عمـى المسـمم أن يحسـن الظـن بـه، وأن يحمـل كلامـه عمـى  

مــــه عمــــى أفضــــل أحســــن المحامــــل ، فمــــن بــــاب أولــــى وأولــــى العــــالم ، فيحمــــل قولــــه وفع
 .المحامل وأحسنها

                                                           

ـ  تيســـير الكـــريم الـــرحمن فـــي تفســـير كـــلام المنـــان ، عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر بـــن عبـــد الله الســـعدي )المتـــوفىي  ٔ
 ٕٓٓٓ-هــ ٕٓٗٔهـ(، المحققي عبد الرحمن بن معلا المويحق ، الناشري مؤسسة الرسالة الطبعةي الأولى ٖٙٚٔ

 . ٜٓٔ/ٔم، 
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يــروى عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه قــال ي "لا تظــنن بكممــة خرجــت مــن فــي امــرئ مســمم 
قـال ي "إذا  (ٕ)ويـروى عـن محمـد بـن سـيرين . (ٔ)سوءا وأنت تجد لهـا فـي الخيـر محمـلا "

ويـذكر عـن ( ٖ)بميك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا ف ن لم تجد له عذرا فقل له عـذر "
جعفــر بــن محمــد قــال ي "إذا بميــك عــن أخيــك الشــيء تنكــرث فــالتمس لــه عــذرا واحــدا إلــى 

لا قل لعل له عذرا لا أعرفه    (ٗ)"سبعين عذرا ف ن أصبته وا 
ــ  اتيام المرء نفسو أمام فيميم وتقواىم وورعيم، فلا يـرى نفسـو أفضـل مـنيم، ولا 5

 .يرى لفيمو ميزة عمى فيميم
فقد جاء فـي الحـديث عَـنْ عَبْـدِ المَّـهِ بْـنِ مَسْـعُودٍ عَـنْ النَّبـِيه صَـمَّى المَّـهُ عَمَيْـهِ وَسَـمَّمَ        

قَــالَي "لَا يَــدْخُلُ الْجَنَّــةَ مَــنْ كَــانَ فِــي قَمْبِــهِ مِثْقَــالُ ذَرَّةٍ مِــنْ كِبْــرٍ. قَــالَ رَجُــلٌ إِنَّ الرَّجُــلَ يُحِــبُّ 
ــنًا ــهُ حَسَ ــرُ بَطَــرُ الْحَــقه  أَنْ يَكُــونَ ثَوْبُ ــالَ إِنَّ المَّــهَ جَمِيــلٌ يُحِــبُّ الْجَمَــالَ الْكِبْ ــنَةً قَ ــهُ حَسَ وَنَعْمُ

 . (٘)وََ مْطُ النَّاس" 
نكارث  .فبطر الحق ي دفعه وردث وا 

 .و مط الناس ي انتقاصهم واحتقارهم والتعالي عميهم
 ف ذا كان هذا الكبر مع عموم الناس ، فما بالك مع العمماء.

                                                           

 . ٚٗٗ حديثي مجمس يوم الأحد لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين- المحاممي في أماليهـ أخرجه  ٔ
مولى انس بن مالـك    ، وكـان فقيهـا إمامـا  -ـ هو الإمام الرباني ي أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري  ٕ

نة عشر ومائة. ينظر ي طبقـات ابـن سـعد  زير العمم ثقة ثبتا علامة في التعبير ، رأسا في الورع مات بالبصرة س
 . ٜٙٔ/ٕ، و التقريب ٚٚ/ٔ، و التذكرة ٖٜٔ/ ٚ

 -التاســـع والثلاثـــون مـــن شـــعب الإيمـــان ، فصـــل فـــي تـــرك اليضـــب   -ـ أخرجـــه البيهقـــي  فـــي شـــعب الإيمـــان  ٖ
  ٛٛٓٛ حديثي

 -تـــرك اليضـــب  التاســـع والثلاثـــون مـــن شـــعب الإيمـــان ، فصـــل فـــي  -ـ أخرجـــه البيهقـــي  فـــي شـــعب الإيمـــان  ٗ
  . ٜٓٓٛ حديثي

  ٙ٘ٔ حديثي -كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه  -ـ صحي  مسمم   ٘
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 ـــ  احترم اجتيادىم. 6
حتــى لــو ظهــر خطــؤث وبــان عــدم صــوابه ، ف نــه لا يخمــو عــن الأجــر ، إذ حــال العممــاء 

 .فيما اجتهدوا فيه دائر بين الأجرين والأجر والميفرة
كَــمَ عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ الْعَــاصِ أَنَّــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ المَّــهِ صَــمَّى المَّــهُ عَمَيْــهِ وَسَــمَّمَ يَقـُـولُ ي "إِذَا حَ 

ذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثمَُّ أَخْطَأَ فَمَهُ أَجْرٌ"   . (ٔ)الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثمَُّ أَصَابَ فَمَهُ أَجْرَانِ وَاِ 
 :يقول ابن القيم رحمه الله " لا قول مع قول الله وقول الرسول ، ولابد من أمرين

ودينه وتنزيهـه عـن الأقـوال أعظم من الآخر ي وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه أحدهما 
الباطمة المناقضـة لمـا بعـث الله بـه رسـوله مـن الهـدى والبينـات التـي هـي خـلاف الحكمـة 
ن أدخمهــا فيــه مــن  خراجهــا منــه وا  والمصــمحة والرحمــة ، والعــدل وبيــان نفيهــا عــن الــدين وا 

 .أدخمها بنوع تأويل
هم وأن فضــمهم وعممهــم ي معرفــة فضــل أئمــة الإســلام ومقــاديرهم وحقــوقهم ومــراتب والثــاني

ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوث وما وقـع فـي فتـاويهم مـن المسـائل التـي 
خفــي عمــيهم فيهــا مــا جــاء بــه الرســول فقــالوا بمبمــغ عممهــم والحــق فــي خلافهــا لا يوجــب 
طــرح أقـــوالهم جممـــة وتنقصـــهم والوقيعـــة فـــيهم فهــذان طرفـــان جـــائران عـــن القصـــد وقصـــد 

ما فلا نؤثم ولا نعصم ولا نسمك بهم مسمك الرافضة في عمي ولا مسـمكهم فـي السبيل بينه
الشـــيخين بـــل نســـمك مســـمكهم أنفســـهم فـــيمن قـــبمهم مـــن الصـــحابة فـــ نهم لا يؤثمـــونهم ولا 
يعصــمونهم ولا يقبمــون كــل أقــوالهم ولا يهــدرونها فكيــف ينكــرون عمينــا فــي الأئمــة الأربعــة 

ة وســائر الصــحابة ولا منافــاة بــين هــذين الأمــرين مســمكا يســمكونه هــم فــي الخمفــاء الأربعــ
ـــين جاهـــل بمقـــدار الأئمـــة   لمـــن شـــرح الله صـــدرث للإســـلام ـــان عنـــد أحـــد رجم نمـــا يتنافي وا 

وفضمهم أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله ومن لـه عمـم بالشـرع والواقـع 
                                                           

 . ٕٖٖٙ حديثي -كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب   -ـ صحي  مسمم   ٔ
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ار حســـنة وهـــو مـــن يعمـــم قطعـــا أن الرجـــل الجميـــل الـــذي لـــه فـــي الإســـلام قـــدم صـــال  و ثـــ
الإسـلام وأهمـه بمكــان قـد تكــون منـه الهفــوة والزلـة هـو فيهــا معـذور بــل ومـأجور لاجتهــادث 
مامتــــــه ومنزلتــــــه مــــــن قمــــــوب  فــــــلا يجــــــوز أن يتبــــــع فيهــــــا ولا يجــــــوز أن تهــــــدر مكانتــــــه وا 

 .اهـ(ٔ)المسممين"
قــدث ومـن حقهـم أن يتأمــل قـولهم واجتهــادهم و لا يهجـم إلــى نقـدث ك فكــم مـن قــول لعـالم انت

 بعض الناس و فة الناقد الفهم السقيم لكلامهم .
 ـ ومن حقيم ترك التعصب لقوليم دون دليل. 7

ن خـالف  ف ن هناك فرق بين تعظيم العالم وتوقيرث ومعرفة حقه ، وبـين التعصـب لقولـه وا 
الدليل. فـ ن التعصـب مـذموم وهـو مـن الجهـل ، وتـوقير العـالم واحترامـه مـن فضـل العمـم 

الشرع . وترك التعصب لأقوال العممـاء التـي خالفهـا الـدليل لـيس مـن بـاب  مما دعى إليه
إهـدار أقــوال العممــاء وضـياع حقــوقهم ، بــل هـو مــن تجريــد المتابعـة لممعصــوم صــمى الله 

قـال ابـن القـيم رحمـه الله ي "الفـرق بـين تجريـد  .عميه وسمم، وهو مـن حفـظ حقـوق العممـاء
هدار أقوال العمماء ليائها متابعة المعصوم وا   :وا 

أن تجريـد المتابعـة ي أن لا تقـدم عمـى مـا جـاء بـه قـول أحـد ولا رأيـه كائنـا مـن كـان ، بـل 
تنظر فـي صـحة الحـديث أولا ، فـ ذا صـ  لـك نظـرت فـي معنـاث ثانيـا ، فـ ذا تبـين لـك لـم 
تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق الميرب ك ومعاذ الله أن تتفـق الأمـة عمـى مخالفـة 

يهـا ، بــل لا بـد أن يكـون فــي الأمـة مــن قـال بـه ولــو لـم تعممــه ، فـلا تجعــل مـا جـاء بــه نب
جهمك بالقائل به حجة عمى الله ورسوله ، بل أذهب إلى الـنص ولا تضـعف ، واعمـم أنـه 

 .قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك

                                                           

 (يٖٖٛـٕٖٛ/ٖـ أعلام الموقعين  ٔ
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حفــظ هـذا ك مـع حفـظ مراتـب العممـاء ومـوالاتهم واعتقـاد حـرمتهم وأمـانتهم واجتهـادهم فـي 
الدين وضبطه ، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والميفـرة ك ولكـن لا يوجـب هـذا إهـدار 
النصــوص وتقــديم قــول الواحــد مــنهم عميهــا ، بشــبهة انــه اعمــم بهــا منــك فــ ن كــان كــذلك 
فمــن ذهــب إلــى الــنص أعمــم بــه منــك ك فهــلا وافقتــه إن كنــت صــادقا  فمــن عــرض أقــوال 

وخــالف منهــا مــا خــالف الــنص لــم يهــدر أقــوالهم ولــم  العممــاء عمــى النصــوص ووزنهــا بهــا
يهضم جانبهم بل اقتدى بهم ف نهم كمهم أمروا بذلك ، فمتبعهم حقـا مـن امتثـل مـا أوصـوا 
بـه ، لا مــن خـالفهم فخلافهــم فـي القــول الـذي جــاء الـنص بخلافــه ، أسـهل مــن مخــالفتهم 

 .عمى أقوالهمفي القاعدة الكمية التي أمروا ودعوا إليها ك من تقديم النص 
ومــــن هنــــا يتبــــين الفــــرق بــــين تقميــــد العــــالم فــــي كــــل مــــا قــــال وبــــين الاســــتعانة بفهمــــه    

والاستضاءة بنور عممه فالأول يأخذ قوله من  ير نظر فيه ولا طمب لدليمـه مـن الكتـاب 
والسنة بل يجعل ذلـك كالحبـل الـذي يمقيـه فـي عنقـه يقمـدث بـه ولـذلك سـمى تقميـدا بخـلاف 

ه واستضــاء بنــور عممــه فــي الوصــول إلــى الرســول صــموات الله وســلامه مــا اســتعان بفهمــ
عميــه ف نــه يجعمهــم بمنزلــة الــدليل إلــى الــدليل الأول فــ ذا وصــل إليــه اســتينى بدلالتــه عــن 
الاستدلال بييرث فمن استدل بالنجم عمى القبمة ف نه إذا شاهدها لـم يبـق لاسـتدلاله بـالنجم 

أن مــن اســتبانت لــه ســنة رســول الله لــم يكــن لــه  معنـى قــال الشــافعيي "اجمــع النــاس عمــى
فالواجــب عمـــى مَــن عمِــم بالـــدليل أن يتبــع الــدليل ، ولـــو  .اهـــ(  ٔ)أن يــدعها لقــول أحـــد"." 

خالف مَـن خـالف مـن الأئمـة ، إذا لـم يخـالف إجمـاع الأمـة ومَـن لـيس عنـدث عمـم ي فهـذا 

پ  پ  پپ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ لقولره تعرالى :  يجب عميه أن يسأل أهل العمـم

[ يســــأل مَــــن يــــراث أفضــــل فــــي دينــــه ٢3 ]النحــــل: چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  
                                                           

بالـدلائل مـن الكتـاب والسـنة ، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن  ـ الـروح فـي الكـلام عمـى أرواح الأمـوات والأحيـاء ٔ
 ٖٙ٘بيروت ي ص -هـ( ، الناشري دار الكتب العممية ٔ٘ٚسعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفىي 
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وعممـــه ، لا عمـــى ســـبيل الوجـــوب ك لأن مـــن هـــو أفضـــل قـــد يخطـــ  فـــي هـــذث المســـألة 
المعينـــة ، ومـــن هـــو مفضـــول قـــد يصـــيب فيهـــا الصـــواب ، فهـــو عمـــى ســـبيل الأولويـــة ، 

وقــال الإمــام  (ٔ). إلــى الصــواب لعممــه وورعــه ودينــهوالأرجــ  ي أن يســأل مــن هــو أقــرب 
أحمد ي "ما رأيتُ أحدًا أقل خطـأ مـن يحيـى بـن سـعيد، ولقـد أخطـأ فـي أحاديـث ثـم قـال ي 

نمــا تفاضَــل أهــلُ .  (ٕ)"ومَــن يعــرَى مــن الخطــأ والتصــحيف   " وقــال الإمــام الترمــذيي "وا 
ه لــم يســممْ مــن الخطــأ واليمَــط كبيــر العِمْــم بــالحفْظ والإتْقــان، والتثبُّــت عنــد الســماع، مــع أنــ

ي "نعـوذ بـالله سـبحانه ممـا -رحمـه الله  -.قـال ابـن تيميَّـة  (ٖ))أحَدٍ مِن الأئمة مـع حفْظِهـم
يُفضـــي إلــــى الوقيعــــة فـــي أعــــراض الأئمــــة ، أو انتقــــاص أحـــد مــــنهم ، أو عــــدم المعرفــــة 

مــن الله ســبحانه أن  بمقــاديرهم وفضْــمهم ، أو محــادتهم وتــرْك محبَّــتهم ومُــوالاتهم ، ونرجــو
نكــونَ ممــن يحــبهم ويــواليهم ، ويعــرف مِــن حقــوقهم وفضْــمِهم مــا لا يعرفــه أكثــرُ الأتْبــاع ، 

 .(ٗ)وأن يكونَ نصيبُنا من ذلك أوْفر نصيب وأعظم حظ ، ولا حول ولا قوة إلا بالله" 
القـول خطـأً ومما يجب عممه أنه لا تلازُم عند أهْلِ السنة بـين الخطـأ والإثـم ، فقـد يكـون 

يُنْكَـــر عمـــى صـــاحبه ، ولا يكـــون  ثمًـــا ، بـــل مـــأجورًا عمـــى اجتهـــادث ، ميفـــورًا خطـــؤُث فـــي 
ـدهيقون والشُّـهداء والصـالحون فميسـوا -رحمـه الله  -قـال ابـن تيميَّـة   .حسـناته ي "فأمَّـا الصه

ـــا مـــا اجتهـــدوا فيـــه فتـــارة يصـــيبون ، وتـــارة  معصـــومين ، وهـــذا فـــي الـــذنوب المحققـــة ، وأمَّ

                                                           

 .  ٚٔ – ٘ٔـ ينظري  الخلاف بين العمماء ،  ص  ٔ
ـ الآداب الشــرعية والمــن  المرعيــة ، محمــد بــن مفمــ  بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شــمس الــدين المقدســي  ٕ

 .ٔٗٔ/ٕهـ( ، الناشري عالم الكتب، ٖٙٚالرامينى ثم الصالحي الحنبمي )المتوفىي 
محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضــحاك، الترمــذي، أبــو  ٘ـ العمــل الصــيير فــي  خــر جــامع الترمــذي  ٖ

بيـروت  -هـ( ، المحقـقي أحمـد محمـد شـاكر و خـرون ، الناشـري دار إحيـاء التـراث العربـي ٜٕٚعيسى )المتوفىي 
/ٚٗٚ. 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ـ الفتاوى الكبرى ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم  ٗ

 .ٕٜ/ٙهـ( ، الناشري دار الكتب العممية ، ٕٛٚابن تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتوفىي 
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ذا اجتهـــدوا وأخطـــأوا فمهـــم أجـــر عمـــى  يخطئُـــون ، فـــ ذا اجتهـــدوا وأصـــابوا فمهـــم أجـــران ، وا 
اجتهادهم ، وخطؤُهم ميفور لهم ، وأهل الضلال يجعمون الخطأ والإثم متلازِمَيْن ، فتـارة 
ييمـــون فـــيهم يقولـــون ي إنهـــم معصـــومون ، وتـــارة يجفـــون عـــنهم ويقولـــون ي إنهـــم بـــا ون 

وكمـا لا يجـوز اتههامـه ، ولـو . (ٔ)الإيمـان لا يُعصـمون ولا يُؤَثَّمـون"بالخطأ ، وأهل العمم و 
ـــــق أقـــــوال المبتدعـــــة أو أهـــــل الأهـــــواء   -وافـــــق أقـــــوال المبتدعـــــة ، فمـــــيس كـــــل قـــــول وافَ

ي -رحمـــه الله  -يكـــون صـــاحبه مبتـــدِعًا أو عممانيِّـــا. قـــال الإمـــام الـــذهبي  -كالعممـــانيين 
ــا كمَّمــا أخطــأ إمــامٌ فــي اجتهــ ادِث فــي  حــاد المســائل خطــأً ميفــورًا لــه ، قُمنــا عميــه "ولــو أنَّ

وبدَّعناث ، وهجرناث ، لما سمم معنا ابن نصير ، ولا ابن منـدث،  ولا مَـن هـو أكبـر منهمـا، 
والله هو هادي الخمْق إلى الحق ، هو أرحـم الـراحمين ، فنعـوذ بـالله مـن الهـوى والفظاظـة 

فين ، فما بالك ب خوانهم وعممـائهم    فـذلك وأهل السنة هم أعدل الناس مع المخال .(ٕ)" 
مِـــن بـــاب أوْلَـــى ، ومِـــن العـــدل ألا يـــؤثر شـــذوذث فـــي هـــذا القـــول عمـــى اتهباعـــه فـــي القـــول 

 الموافِق لمحق ، والعدل في هذا الباب عزيز إلا عمى الأتقياء.
تجاجًــا أجْمــع أهــلُ العمــم عمــى أنــه لا يجــوز تتبُّــع زلاَّت العممــاء وتقميــدها والعمــل بهــاك اح

بأنهــا أقــوال لعممــاء الأمــة، واعتمــادًا عمــى منْزلــة قائميهــا، وتــواتُر نكيــرهم عمــى مَــن زلاَّت 
فقال سـميمان التيمـيي إنْ أخـذْتَ برُخصـة كـل عـالِم اجتمـع فيـك الشـرّ  .وشذوذات العمماء

 .كمه
 
 

                                                           

 .ٜٙ/ٖ٘ـ الفتاوى الكبرى  ٔ
هــ( ، ٛٗٚي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الـذهبي )المتـوفى  ـ سير أعلام النبلاء ٕ

 .ٓٗي ٗٔالمحقق ي مجموعة من المحققين ب شراف الشيخ شعيب الأرناؤوط ،الناشر ي مؤسسة الرسالة 
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 وبعد هذا العرض الموجز نسجل النتائ  الاتية ي 
ـ ان العمماء الربانيين لهم حقوق وعميهم واجبات تتمثل بضرورة احترامهم وتوقيرهم ٔ

 ويجب عيمهم بيان العمم الشرعي لمناس . 
 ـ العمماء الربانيون يمثمون المنه  الوسط في كافة مسائل الشريعة الاسلامية . ٕ
 ـ الواجب عمى الناس الوقوف خمف العمماء والسير في خطاهم .ٖ
 العمماء السد المنيع للامة الاسلامية في وجه التكفير والعقائد المنحرفة . ـ يمثلٗ
ـ وتعود أهمية العلامات التي يعرف بها العمماء الربانيين الى القدرة عمى التمييز بينهم ٘

 وبين اهل السور والمناه  المنحرفة .
قدر طاعتهم لله ـ أن طاعة العمماء والاقتداء بهم نابعة من طاعتهم لله تعالى فعمى ٙ

 تعالى تكون الطاعة لمعمماء .
ـ وبخلاف علامات العمماء الربانيين نعرف علامات اهل السوء فهم يقودون الامة الى ٚ

 الهاوية ويتنطعون ويتشددون بالدين .
 

 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عمى نبينا محمد صمى الله عميه وسمم . 
  
 
 
 
 
 


